ليسّ هذا من صَنْحَتِك د. أمجد رَشيد 
بسم الله الرّحمن الرّحِيم 
تداولٌ البعضُ قول إمامنا الشافعيّ رضي الله عنه ورحمه في| أخرجه عنه الحافظٌ أبو تُعيم الأصفهانٌ في 
«حلية الأولياء» (9: )٠١1/‏ والحافظ أبو القاسم ابن عساكر في «تاريخ دمشق» :0١(‏ 7857): (إذا وَجَدتَم 
لرسول الله يك سْنةٌ فاتّبعوهاء ولا تلتفتوا إلى غيرها». 
فقلتٌ معلَّقًا وبالله رب مُستعيئًا: هذا كلام حقٌء وهو من مُقتضياتٍ إيياننا بالنبيّ يكل لكنه يُستعمَلٌ اليوم 
فليسٌ معناه أن كلّ أحدٍ وَقَفَ على حديث. له العمل به! فإن اتَباعَ الدليل منّ الكتاب والسّنةِ وغيرهما 
والعملٌ به ابتداءً من وَظائِ المجتهدينء ثم غيدُ المجتهدين يَتْبَعون المجتهدين فيا ينونه من ذلك 
فيكونون قد اتّبعوا الدليل» وإلَا لضرِبَ الكتابُ بالكتاب, والسّنةٌ بالسّنة» والسّنةُ بالكتاب» وولف 
الإجمائٌ» كلّ ذلك يكون بدعوى التمسّكِ بالكتاب والسّنة» ومن مثلٍ هذا نشأثْ أقوالُ كثير من أهل البدّع 
قلي وحن ينا : 
فكلّ دَعوةٍ لاتّباع الكتاب والسَّنةِ لا تُقرَّمُ على أساس ما قالّه الأئمةٌ المجتهدون المتقدّمون في تفسير 
النصوص والجمع بينها وبين ما استخلّصّوه من قواعدٍ الشريعة وعِلَلِها ومّقاصدهاء ولا يَرجِعٌ أصحابها 
من تقوم عليهم الحجة عن أقوالٍ مشايخهم المتأخرين والمعاصرين التي ظهرٌ خالفتُها للمتقدَّمِين؛ فلا تعدو 
أن تكونٌ: قولٌ حقٌ أُريدَ به باطل» من حيتٌ شَعَرَ أصحابها أو لم يَشْعُروا. 
وبتقدير الله تعالى كنت وقتٌ ما وَصَلَني مَنشُورٌ عبارة الشافعٌ المذكورة صباح هذا اليوم أَطالعٌ في #مناقب 
الشافعيّ» للإمام الحافظ أبي بكر البَيْهقيّ» مُراجِعًا لحكاية فيه وَقَحَثْ بين الإمامّين سُفِيانَ بن عيينةَ وتلميذه 
الشافعيّ» مُناسبةٍ للمُقام فأخكيها: 
أخرج البيهقَيٌّ في «مناقب الشافعي» (7: )عن عطرو بين اسقبان بن عمل التدري قال: «سمعت أبي 
يقول: رأيت محمد بن إدريسٌ الشافعيّ جالسًا عند ابن عيينة ‏ وكان إذا جلسٌ عنده جلسٌ متربّعًا كجلسة 
القضاة ‏ فقال رجلٌ لابن عُينةَ: إن هاهنا قومًا يرون كذا_يُعَرّضُ بالشافعيٌ ومالك فقال ابن عُيينة: ما 


أ 


عن أن بأنبتي 3 هذا القول. فقال الشافعيٌ 0 عبينة: يا أبا تحمل ليس هذا من صّنعتك؟ إنا 
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ليس هذا من صَنْحَتِك د. أمجد رَشيد 
صَيَعتْك الددييشه وإن] هذا لهل النظر تمكة ستجافوطاطا راشة» ف ]رايت ابن كيه بعد ذلف إلا 
مُعَظلّا له ومُكْرما". انتهى . 

وأخرج فيه أيضًا (308:1 (73: 110) عن أحمدَ بن محمد ابن بنتٍ الشافعيٌ قال سنت أبي وعَمّي 
يقولان: «كان سفيانٌ بن عيينةَ إذا جاءه شيءٌ من التفسير والفتيا يُسأَلُ عنها التَقَّتَ إلى الشافعيّ فقال: سَلُو | 
هذا الفتى»). 

وأخرج الإمامٌ الحافظٌ ابنُ أبي حاتم الرازي في «آداب الشافعي ومُناقبه» (ص )0١‏ والبر 


قي في «المناقب» 
(117-741:5) عن إبراهيمَ بن محمدٍ الشافعيّ» هو ابن عم الشافعيٌ الإمام قال: كنا في مجلس ابن عبينة 
والشافعيٌُ حاضرء فحَدّتَ ابن عَيينةَ عن الزّهْرِيّ عن عل بن الحسين: أن النبيّ كل مرّ به رجل في بعض 
الليل» وهو مم امرأته صَفَيّة فقال: تعالّ هذه امرأتي صفية» فقال: سبحان الله يا رسول الله! قال: (إِنْ 
الشيطانَ يجري منّ الإنسان تجرى الدَّم». فقال ابن عَيينةَ للشّافعيٌ: ما فقهٌ هذا الحديث يا أبا عبدٍ الله؟ قال: 
إن كانَ القومٌ اتهموا النبيّ يِدٍ كانوا بتَهِمَتِهم إِيّاهُ كفارّاء لكنّ النبيّ كلةِ أدب مَن بعده؛ فقال: إذا كنتم 
كلا فافطار | سعكية ا خيلا لطر 5 كن ك5 تلفت ل أ .اللي ون اهتوم وهل أبن الشدم ول ف 
أكعنستتفان اذ يندز لك اللمشداءي اناغو ننه اسان ل مالم 

ومن هو سفيانٌ بن غُييئة؟ 

يقول الإمامٌ الحافظٌ شمسٌ الدّين الذَّهبيّ في سير أعلام الُبلاء» (8: 4 40): «الإمامٌ الكبيُ حافظٌ العَصر 
شيخ الاسلام.... طلبَ الحديتٌ وهو حَدَتْء بل غلام» ولقيّ الكبار. وحمل عنهم علا جما وأتقنَ وجوّد. 
وجمع وصنّفء وعمٌّر دهرّاء وازْدَحَمَ الخلقٌ عليه وانتهى إليه علوٌ الإسناد» ورّحِل إليه من البلاد» وألحقّ 
الأحفادَ بالأجداد). 

وذكرٌ من كبار أصحابه الآخذين عنه الشافعيّ» ونقلّ عن الشافعي قال: «وَجَدتٌ أحاديتٌ الأحكام كلّها 
عندَ ابن عُيينةَ سوى ستةٍ أحاديث» ووجدءّها كلّها عند مالكِ سوى ثلاثين حديثا». انتهى. وكتب عليه 
الذَّهبِيّ: «فهذا يوصّحٌ لك سَعةً دائرة سُفِيانَ في العلم» وذلك أنه ضَمَّ أحاديتٌ العراقيّين إلى أحاديث 
ارق وازه] رلوك خان ا عدا ما انهه مالاك وفنا تظزان اق الإنقاة: رلك مالعا أجل واعلة 


فعئله نافع وسعيد المقريٌ)». انتهى. 


ليسّ هذا من صَنْحَتِك د. أمجد رَشيد 
ونقلّ بعدّه عن الشافعيّ أيضًا: «ما رأيثُ أحدًا فيه من آلة العلم ما في سفيانَ بنِ عُبيندَ ما رأيتٌ أكفٌ عن 
الثنيا ههه قال ها رارق حرا لحر “نوما الحليت ده 

وأخرج البَيْهقيّ في «مناقب الشافعي» )70١ :١(‏ عن الإمام الجليل أحمد بن حنبل شيخ أهل الحديث 
وإمام أئمته» تلميذٍ الشافعي: ١ما‏ كان أصحابٌ الحديث يعرفون معان حديث رسولٍ الله يِل حتى قَدِمَ 
الشافعيٌ فبيّتها لهم). 

وأخرج الإمامٌ الحافظٌ أبو القاسم ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (01: 775) عن الإمام أحمد: «كان 
الفقهاءٌ أطبّاءء والمحدّثون صَيادلة» فجاء محمد بن إدريس الشافعييٌ طَبِيبًا صَيدلانيّ ما مَقََتِ العيون 
مثلّه). 

فهذا مقامُ الإمام الشافعيّ في العلم والفقه والفثياء وهذا عَمَلّه وتطبيقه مع شيوخه وتلامذته ومن انتفع به 
فعلى مثل هذا الأحوال يُنزَّلُ كلام هذا الْحَبْر. 

وهذا مقامٌ شيخه ابن عُيينة الإمام» كيف حَجَرّه وَرَعْه وتقواه عن الفتيا وهو من بُحورٍ العلم؛ وإنصافه 
عن النَّادي في الإنكار على أهل الفقه والنّظر في ظَنّهِ حالِقًا للسّنن! 

وكيفت أنصف ابن عُيينةَ كالإمام أحمدّ في تقرير القَرق بين صَنعةٍ كل من المحدّث والفقيه. 

وتعظيمٌ أحمد ال أستاذه الشافعيٌ الجامع بِينَ الصّنْعيِين يُوجِبُ علينا اعتقاد: أنه لا فقة صحبحٌ ممّ 
الإعراض عن الحديثٍ أو التقصير في تتبّعهء ىم أنه لا يكفي الحديثٌ من غير إمامة في معرفة لُغته وأساليب 
المخطاب وقواعدٍ الاستنباطٍ والقَبولٍ والرّدُ. 

وانظر إلى تأكيد هذا من حال الإمام أحمد فيه| أخرجه البيهقيٌ في «مناقب الشافعي» (1: 1"14) عن محمد بن 
المَصلٍ البَزّارٍ قال: سمعت أب يقول: حَجَجْتَ مع أحمدٌ بن حنبل» ونزلنا بمكانٍ واحدٍ ‏ يعني مكة ل 
وتخرج أبو عبد الله_يعتي أحمد ‏ باكرّاء رجت أنا معه: فلا صَلَّينَا الصّبِحَ دُرْتٌ المسجد» فحنت مجلس 
سفيانَ بن غيبنة» وكنتُ أدورٌ مجلسًا مجلسًا طالبًا لأحمدٌ بن حنبل حتى وَجَدُته عند شاب أعرايً» وعليه 
ثيابٌ مُصبوغة» وعلى رأسه جم فزاحمت حتى قعدث عند أحمدٌ بن حنبل» فقلت: يا أبا عبد الله» تَركتَ ابنَ 
عُيينةً وعنده الزُهْريُ وعَمِرُو بن دبنار وزيادةٌ بن عِلَاقةً والتابعون ما الله به عليم؟! فقال لي: اسكت؛ فإنْ 


0 و 5 0 ٠‏ 2 : .4 و 5 
فاك حديث بعلو تجذه بنزول» ولا يضِدٌّك في دينكء ولا فى عقلك؛ ولا في قهمك؛ وإِنْ فاتك عقل هذا 


ليسّ هذا من صَنْحَتِك د. أمجد رَشيد 
الفتى أخافٌ ألا تجدّه إلى يوم القيامة» ما رأيتُ أحدًا أفقة في كتاب الله من هذا الفتى القَرَسّ. قلت: مَن 
هذا؟ قال #عهد ين إدويشن»: 

وني «ترتيب المدارك» للإمام القاضي عياض (: 7176) عن الإمام شيخ الإسلام الحافظ عبدٍ الله بن وَهُب 
المصريٌ (175-/191ه) قال: «لولا أن الله القدق يالك واللت لصكلت: فقيل له: كيفَ ذلك؟ قال: 
أكْتَرَتُ منّ الحديث فحَيِّرَنٍِء فكنثٌ أَعْرِضُ ذلك عل مالكِ واللَّيْتْء فيقولان لي: مَل هذا ودَعْ هذا». 
انتهى. 

فا كانت حَيْرَة ابن وَهْبٍ رحمه الله من قلّة بضاعةٍ في الحديثء بل من كثرة ما يّرويه من الحديث معّ عدم 
ضَمٌ آل التفقه والاستنباط إليه - وقتهات لكنّه ولمّا حَحضَمَ لأئمة الفقه» وألقى إليهم قِيادَ العلمء فأذاقوه 
نين القواقة الور نا شيط نعده وار تنوه عل امس ليميو القعايان والقيو لولف والتقدم والداخير 
والترجيح» وتضلَّمَ من مَعينِها الزلال استوجب ما صارٌ يكتبُ إليه شيخحْه إمامُ دار المجرة مالك بن أنس: 
(إلى عبد الله بن وَهْبٍ مُفتي أهلٍ مصراء وم يَفعل هذا مالك مع غيره؛ كما في سير الشبلاء» (9: /771). 
والخامل أذ مكلت عله إماتا العافرة عزوي الأفنه مق اتام شسرمول اله كيك رداك 
ما هو إِلّا من مُقتضياتٍ الإيان بالنبيّ يكل وهي قَضيةٌ لا يتنازعٌ فيها مؤمنان» لكنّ التطبيقٌ العَمَيَّ لقواعدٍ 
الاجتهادٍ والواجب العِلْمِيّ له يُفرضانٍ للقول بمُقتضى حديث ما أنه السَّنَةٌ ويجبُ اتباعها أمورًا: 

أوها: كون الآخذٍ لتلك السّنة من ذلك الحديث مجتهدًا في الفقه» أما غيده ولو مُحَدٌ مُحدَّنًا بارِعًا في فنّه لكنه 
عَرِيٌّ عن آلة الاجتهاد» فلا عبرةً به في مقام التّظر الاستدلاليّ والفثيا. 

ثانيها: قَبولُ ذلك الحديث في اعتقادٍ ذلك المجتهد بِحَسَب قواعده؛ فإن ل يَقَلُ مجتهدٌ ما بمُقتضى حديث ما 
لعدم قَبِولِهِ على قواعده؛ م يَسُعْ أن يقال فيه: خالّف السّنَةَ والتفتٌ إلى غيرها! ولا يخفى على طالب علم أن 
للأئمة مناهجٌ متفاوتة في قبول الحديث ورَدّه. 

ثالثها: تحقيق لغ الحديث. وتنقيح دلالته» فيا كان منه محتَوَلًا لمعانٍ وإشارات. فذهبَّ مجتهدٌ إلى شيءٍ منها ل 
يدهت إلبناغ*» لاثقال:ق احهنا: ختالف الشنة والنفت إل غيرها! 

رابعها: سلامة الحديث من مُعارضٍ قويّ في ظنّ المجتهد, وإِلّا فمّهم| ظنّ معارضةً غيره له أوجَبَ ذلك 
عندّه النظرّ في حال هذا التعارُضء وقد يول به الحالٌ إلى ترجيح غيره عليه. 
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ليسّ هذا من صَنْحَتِك د. أمجد رَشيد 
يقولُ الحافظً الذَّهبِى سير الثبلاء» (1: 00 ) في ترجمةٍ أبي القاسم عبدٍ العزيز بن عبدٍ الله الدَارَكيٌ 
الشافعيٌ (ت77/0ه) ‏ وقد وَصَّمَّهِ الذَّهبنُ ب«الإمام الكبير شيخ الشّافعية بالعراق» ... المحدّث» ‏ ما 
نصّه: «...وكان رُبَّا يختارٌ في القتوئء فبُقالُ له في ذلك» فيقول: وَيْحَكُم! حدّث فلانٌ عن فلانٍ عن رسولٍ 
لله يك بكذا وكذاء والأخذٌ بالحديث أولى من الأَخَذٍ بقولٍ الشافعيٌ وأبي حنيفة». 

قلت [الكلامٌ للدَّهبِيَ]: هذا جيدٌ» لكن بكر ط: 

)١‏ أن يكونَ قد قال بذلك الحديث إمامٌ من تُظراءٍ الإمامّين» مثلٌ مالكِ أو سُفِيانَ أو الأؤزاعيٌ. 

؟) وبأن يكونَ الحديث ثابنًا سالا من عِلّة. 

") وبأن لا يكونّ حُجَةُ أبي حنيفة والشافعيٌ حديئًا صحيحًا مُعارضًا للآخر. 
أما مَن أخدٌ بحديثِ صحيح وقد تَتَكُبَه سائرٌ أئمة الاجتهادٍ فلاء كخَّبر: «فإن شَرِبَ في الرابعة فاقدّلُوه). 
وكحديك: ١لَعَنَّ‏ الله السارق؛ 0 المَيْضْهً فتقطّع يذه).». انتهئ كلام الذّهبىّ 20000 
يَخْصٌّ الحديئين المذكورين آخيرًا في مقدّمات كتابي (بُغية الأريب». 

فتأمَلُ هذا الكلامَ المحقّقٌ للذّهبِيّ» وقارِنْه بالدّعاوى الفقهية السّاذجة التي تُحَاولُ النهوضّ اليومّ تحت اسم 
«فقه الدليل»! والله غالبٌ على أمره. 
الدكتور أمجد رَشيد 
عَمِيدٌ كلية الفقه الشافعيّ 
جامعة العلوم الإسلامية العالمية بالأردن 


الأحد دشوال ٠155ه-9/‏ 9/5١1١٠م‏ 


